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، حيثُ جعل هذا الركن فرضاً على جميع المـسلمين           ومساواتِهِ بين خلقهِ   ،-سبحانه وتعالى -التذكير بعدل االله    

لُوكِهِم وسوقتِهم   غنِيلُوك العدل الذِّي       هم وفقيرهم مبين رعاياهم  فُرض عليهم إقامتُ  ، وبذلك يتذكَّر الم ومن ذلك   ه ،
 والصوم  ،م وما ذاك إلا لأن الشَّيطان يجري من ابن آدم مجرى الد           ،أنَّه وجاء للصائم ووسيلةٌ لطهارتِهِ وعفافِهِ     

، ولذلك وجه النبي    وعظمتِهِ فيضعفُ سلطان الشَّهوة، ويقوى سلطان الإيمان      ، ويذكِّر باالله    يضيقُ تلك المجاري  
يا معشر  (( :-عليه الصلاة والسلام  -، فقال   القُدرة على النكاح إلى الصيام     من لا يجد     - الصلاة والسلام  عليه-

 ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنَّه       ،الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج          
... م، تقوى عند بعضهم الشهوة    ن شدة الشهوة أثناء الصيا     لكن تجد كثير من الشباب تكثر شكواهم م        ))له وجاء 

، ترتَّب عليه آثاره الـشَّرعية    ، الصوم الذِّي ت    إنَّما المراد بالصوم   – لا   -؟   هل لأن هناك خُلف في الخبر      ؟لماذا
 وتُعـين   ، الغريزة  وتزيد من هذه   ،جج هذه الشهوة  ؤأما شخص في سحورِهِ يتناول جميع أنواع الأطعمة التي تُ         

، وقد تكدست عنـده     ضي على ما أَكله تَجِده مرتاح، نائم أكثر الوقت        ، يق يها، ثُم بعد ذلك لا يزاول أي عمل       عل
ؤهذه الأغذية المية لها،جنمض كذلك لمواضع الفِتنجة للشهوة والمأو يتعر .  

، وما يعرض فـي  !رتهاساء في الأسواق وكث في رمضان ظهور بعض النِّ -مع كل أسف  -  يكثر والآن: المذيع
  .الفضائية في رمضان مع كلِّ أسفالقنوات 
؛  معرض صومه للـبطلان   – نسأل االله السلامة والعافية      – من الأصل يعني مثل هذا        فيه هذا لا إشكال  : الشيخ

يس الله حاجـة فـي أن يـدع طعامـه           من لم يدع قول الزور والعمل به فل       ((لأن مزاولة المنكر أثناء الصيام      
في بعضها  ، تسحر السحور من أنواع الأغذية التي        مفترضة في شاب من أوساط النَّاس      لكن المسألة    ))وشرابه

، ويؤجج الشهوة ثُم ينام إلى صلاة الظُّهر الآن ما تهضم شيء من طعامِـهِ فمـا يبقـى    ما يزيد في الباءة مثلا 
      ود    ويهضم وقت لئن يحترق هذا الطَّعام الذِّي أكلهمثل هذه الطَّريقة   ، المقص يام عليهـا      أنلا تترتَّب آثار الص  ،

التِّـي  من ملاحظة ما لحظَه الشَّرع من الأُمـور         بد   ؛ لكن يبقى أنَّه لا    ام صحيح ومجزئ ومسقِط للطَّلب    الصي
؛ لأن فـي  ا تترتَّب آثاره عليـهِ  أن يكُون صومه شرعي    على  فعلى الإنسان أن يحرص    رتِّبت على هذه العِبادة؛   
     هشاء االله تعالى –الحديث الذِّي يرد ذكر ـ ((... :، حديث فيما بعد والتَّعليق عليهِ– إن  ضان ورمضان إلـى رم

 يعني المقصود العِبادات المكفرة التِّي تترتَّب آثارها هي التِّي تُؤدى علـى         ))كفارة لما بينهما ما اجتُنِبت الكبائر     
و ، أي لا ينصرف صاحِبها منها بـشيء  فالصلاة التِّ شيخ الإسلام ما يلْمِح إلى هذا؛، وفي كلام  الوجه المشروع 

لكن هـل تترتَّـب عليهـا       . ..يحة ومجزِية ومسقِطة للطَّلب   ، هي عند الفُقهاء صح    رلا ينصرف منها إلاَّ بالعشْ    
، فـي   المصلِّين يزاول بعض المنكرات   ؟ يعني نجد كثير من      ء والمنكر هل تنهى صاحِبها عن الفحشا    ! ؟آثارها

: العنكبـوت  [ }ةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِإِن الصلَا {الوحي المنزل الذِّي لا يتطرق إليه أدنى احتمال النَّقيض          
؛ لكن بعض النَّـاس مـا       -جلَّ وعلا - الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بكلام االله         :يعني قد يقول قائل   ،  ]٤٥
ى على الوجـه  الصلاة التِّي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التِّي تُؤد    : ، نقول ه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر    نهتْ



صلُّوا كما رأيتُموني   (( :–والسلامعليه الصلاة   –، ويؤتى بها امتِثالاً لقولِهِ      بِشَرائِطها وأركانِها وسننِها  المطلُوب  
، وقُل  ثل هذا لا تترتَّب عليهِ آثارها     ، م  قلبه في أعمالِهِ في دنياه     ؟ي يصلِّي وقلبه خارج المسجد     لكن الذِّ  ))أُصلِّي

ثـل  ، م العِبادةي أثناءصِعمن يمثلاً  تجد ،، العمرة إلى العمرة رمضان إلى رمضان  ل هذا في سائر العِبادات      مث
 جلَّ وعـلا    – ما أمر االله      على لذا الصوم الحقيقي المورِث للتَّقوى هو الذِّي يؤدى       هذا لا تترتَّب آثاره عليها، و     

  .  على الوجه الشَّرعي والمرضي–لاة والسلام  عليهِ الص– وما أُثِر عن نَبيهِ –
  


